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 *سوزان عماد الدبابسه
 

 صـلخ  م
 

زنيمة  حمو  مبمدا السمببية، وازمرا  Nancy Cartwrightيهدف هذا البحث إلى تقديم وجهة نظر فيلسوفة العلمم المعارمرن نانسما تارترايم  
حتميمة. ويحماو  همذا البحمث اةجانمة عما نعمم الأسمم لة همذا المطمحل ، وعلاقتمه زمبعم المطمحلحال، ملمدر القمدرال، والاحتماليمة، وال

قيقتهما حالتا تحاو  سبر اغوار البنية السببية الحقيقية، وهد ها علاقة زيا احداث ظاهرية على المستوى المجهمر،، ام ان السمببية فما 
لم  مما ث تيم  تلعما القمدرال التما تنبمرتبحة نحبائع الأشياء، وقدراتها الذاتية وخطائطها؟ للإجانة عا هذه الأس لة، وضم   همذا البحم

يا هممذه خطمائ  الأشممياء الماديممة عنمد تارترايمم ، دوراا نممار اا فما عمليممة التمم خير السمببا، ممما خمملا  التفماعلال والترانحممال التمما تحمدث زمم
نمد عحسمم التم خير القدرال فا انظمة وانساق مختلفة تحتو، على شمرو  اوليمة ومعلوممال اساسمية، تمتح م فما عمليمة التفاعمد السمببا، وت

اليممة تممما ممما يسمممى نعتبممة التمم خير. ولتوضممي  اةسممهامال التمما قممدمتها تارترايمم  فمما السممببية المعارممرن، اجممرل الباحلممة مقارنممةا زمميا الاحتم
خمملا   ممما تتبلممور فمما مي اني مما ال،مموانتم، والاحتماليممة تممما تتبلممور فمما بممر. تارترايمم  للسممببية. وممما النتممائث التمما تورممد إليهمما هممذا البحممث
ا، وهمو مما استخدام المنهث التحليلا، الاعتقاد ن ن القمدرال التما تمتما  زهما الأشمياء هما اسماع التفماعلال السمببية واسماع التفسمير السمبب

 يعحا دوراا مختلفاا للقوانيا الأساسية فا الحبيعة، ويجعلها مرتبحة نطورن تبيرن نالقدرال وترانحاتها.
 .رال، الحتمية، الخطائ  الذاتية، الاحتما ، الضرورن، نانسا تارتراي السببية، القد رةالكلمات الدال

 
 المقدمة

يعد مبدا السببية ما المبادئ الأساسية والمهمة التا 
تساعدنا فا فهم وتفسير تيفية حدوث الأشياء، سواءٌ على 
رعيد حياتنا اليومية المعيشة، او على رعيد الحقد الفلسفا 

هذا المبدا تنوع  التطورال السببية والعلما؛ ونظراا لأهمية 
واختلف ، وفقاا للبنية النظرية التا دُرس  فيها، ممّا ادى إلى 
بر. مجموعة ما الأس لة الجوهرية، التا تتعل  ن ساع 
العملية السببية، وهد ها تنبل  ما زنية الأشياء المادية 
الموجودن فا الحبيعة؟ ام انها ترتبط نمستوى الظواهر 

التا تُملد زوسابة القوانيا؟ وملد هذه الأس لة،  التجريبية
ترتبط ن س لة اكلر جذريةا وعمقاا، تتعل  نما إذا تان  السببية 

فا حقيقتها تفترض الضرورن والحتمية، ام انها تفترض 
 الاحتمالية؟

فا البحث ال،لاسي ا حو  مبدا السببية فا الفلسفة، التا 
لاسفة ملد ديفيد وجدل تعبيراا لها فا ابروحال نعم الف

(، تان  السببية مجرد علاقة ظاهرية تحدث Humeهيوم )
على مستوى الظواهر العيانية المشاهدن، فنحا نح م على 
ا على ت،رار  الظاهرن )ا( انها تتبع الظاهرن )ب(، اعتمادا
مشاهداتنا لمجموعة ما الحوادث المستمرن؛ "فف،رن السبا 

هنا نموضوعال دائمة جاوالمسبا مستمدن ما التجربة التا تو 
الترانط نعضها مع نعم، حيث تنش  فينا عادن ملاحظتها فا 

(، وتفيد الخبرن اليومية Hume,1946, p125تلك العلاقة" )
ان السببية تستلزم مبدا التجاور الم انا والتعاقا الزمنا، 
فالسبا والنتيجة ي ونان متجاوريا م انيّاا، والسبا نالضرورن 

 يجة.تنيسب   منيّاا ال
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ولم يقتطر البحث عا السببية فا حقد الفلسفة فقط، 
فحالما عُبّر  عا هذه الظواهر زلغة القوانيا الفيزيائية الحتمية 

( فا Newtonوالاحتمالية، مللما هو الحا  فا قوانيا نيوتا )
الحرتة، وقوانيا النسبية العامة والخارة عند آينشتايا 

(Einstein إضافة إلى مضاميا مي ،) اني ا ال،وانتم، تما
ا فا ت ويد توبنهاجا )  Copenhagenتبلورل تحديدا

Interpretation فقد حاول  هذه النظريال ايًّا تان  زنيتها .)
ان تفهم الحريقة التا تعمد وفقاا لها الظواهر الحبيعية نطورن 
اساسية، فهذه القوانيا تحاو  ما خلا  العلاقال زيا 

 لتغيرال فا العالم، وسبا حدوخها.عناررها، ف هْم تي  تحدث ا

إن الحوادث التا تحدث فا العالم وفقا للفيزياء 
ال،لاسي ية، تستلزم تطوراا سببيًّا رارماا. ويعنا هذا ان الحالة 
الآنية لأ، نس  ما الأنساق الفيزيائية مي اني ية تان  ام 
ا  كهرومغنابيسية، ها سبا لحالته المستقبلية، وها ايضا

ه الماضية. فالحالة الآنية لنظام ما ها نتيجة نتيجة لحالت
ضرورية لحالته السانقة وها سبا ضرور، لحالته اللاحقة. 
وتشير قوانيا المي اني ا ال،لاسي ية إلى انه إذا ما ادرت  نفس 
الحالة الأولية فا ا،  مان وم ان، فإن نفس تسلسد الحالال 

ا، على التنبؤ يحدث. تساعدنا قوانيا المي اني ا ال،لاسي ية إذا 
ا عا  نمسار ا، جسم متحرك فا المستقبد، وتعلمنا ايضا
حالته فا الماضا، وذلك نالاستناد إلى ظروفه الحاضرن 

 .والقوى المسلحة عليه

الارت،ا  على هذه القوانيا نطورن اساسية فا البحث إن 
عا السببية، دفعنا للسّؤا  عمّا إذا القانون هو الذ، يح م 

ة تما هو سائد فا نظريال الفيزياء ال،لاسي ية؟ العملية السببي
ام ان السببية مح ومة نالقدرال الحبيعية الفاعلة فا هذا 

 العالم تما ترى تارتراي ؟
لا شك ان هذا الحر. يفت  امامنا ناب السّؤا  عمّا إذا 
كان  القوانيا تسب  القدرال والقوى التا تنبل  عنها، ام ان 

قوانيا وتحظى نالأولية فا عملية القدرال ها التا تسب  ال
التفسير السببا؟ نمعنى آخر هد تش د القدرال ماهية 

 القوانيا، ام ان القوانيا ها التا تش د ماهية القدرال؟
لحد هذه اةش الية، نتبنى فا هذا الحر. الاعتقاد الذ، مفاده 
ان عالمنا مح وم فا زنيته الأساسية نالحبائع والقدرال المنبلقة 

 زورفها الأساع الوجود، الذ، يتش د منه هذا العالم. عنها،

ول،ا نوض  وجهة نظرنا السانقة، سوف نسلّط الضوء فا 
البداية على البنية النظرية للسببية تما تتبلور فا الحر. 
المعارر عند فيلسوفة العلم تارتراي ، ونحاو  ان نفهم تي  

على تحطد العمليال السببية فا العالم الخارجا، زناءا 
القدرال المرتبحة نمبدا الاحتمالية؟ وما خم نقارنها مع 

 الاحتمالية تما تتبلور فا مي اني ا ال،وانتم.

 
: القدرات السببية  أولًا

ان تقدم  1(Nancy Cartwrightنانسا تارتراي  ) تحاو 
(، Natural Capacitiesببيعية ) زورفها قدرالالسببية 

ا؛ لأنها موجودن نالفعد فا هذه القدرال تملك التزاماا وجوديا و 
لم الخارجا، وهذا يعنا ان مفهوم الوجود نالقون، لا يجد له العا

م اناا فا البنية السببية عند تارتراي ، فل،ا نح م على العملية 
السببية ن نها موجودن، يجا ان تتطف نالوجود الواقعا، 

 ، وها اللبنال الأساسية التا يتش دفالسببية تنبع ما القدرال
 (.Cartwright, 1999, p 70-72) منها تد شاء

العالم عند تارتراي  غير منتظم نطورن حتمية؛ لأن و 
السببية الاحتمالية ها التا تح م سير مجريال العالم وظواهره 

((Cartwright, 1999, p 59 ، جديد للعالم هذا التطور الو
عند تارتراي  ينقسم إلى خلاخة مستويالر المستوى الأو  وهو 

ن ما ال،يانال والأشياء المشاهدن المستوى الأساسا، وهو م وّ 
التا و ، ذاتها تها نحدعببيالتا لها خطائ  معينة نسبا 

، نح مها تمتلك الأشياء قدرال وقواى معينة. والمستوى اللانا
تم فيه عمليال الررد وهو المستوى المتوسط الذ، ت

لاستقرائية للانتظامال الحادخة، وهو يحتو، على التعميمال ا
المبنية على التجربة حو  ال،يانال والأشياء التا يم ا 

حظتها فا المستوى الأو ، وهذا المستوى يحاز  مستوى ملا
قوانيا هيوم. والمستوى اللالث وهو اعلى مستوى؛ لأنه مستوى 

و مح وم نالمستوى المتوسط؛ لأن قوانينه العلاقال السببية، وه
ا المستوى الأعلى يتم تقييد ها تعبير عا هذا المستوى، وف

                                                 
(، فيلسوفة علم معاررن تنتما إلى المدرسة 1944نانسا تارتراي  ) 1

 نيا،الواقعية التجريبية، وها استاذن الفلسفة فا جامعتا دورم وتاليفور 
ا فا الفيزياء د، تطاوالاق قدم  انحاخا فا الفلسفة وتاريخ العلم، وتحديدا

 با، والقدرال السببية.واشتهرل نآرائها حو  الاستدلا  السب
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ة نالقدرال، ويشر. القوانيا لضمان قوتها النموذجية المرتبح
هذا المستوى الانتظام الموجود فا العالم )عالم ال،يانال 
والأشياء التا تمتلك نحبيعتها قدرال خارة(، وينقسم هذا 

لمستوى زدوره إلى مستوييا خانوييار المستوى الأو  وهو ا
، والمستوى اللانا المرتفع (2)ا السببية المنخفضةمستوى القواني

 .(Cartwright, 1989, p 142)وهو مستوى القدرال 
تطور مختلف ل تارتراي  فا برحها المعارر ؤسست

رال منبلقة ما ، فتنظر إلى الأسباب زورفها قدحو  السببية
ببائع الأشياء، وهذا يعحا سمة الوجود الواقعا للأسباب 

ن القدرال الفاعلة سببياا يجا ان ت،ون موجود وت خيراتها؛ لأن
بياا، يجا ان وفعلية، ول،ا تطب  هذه القدرال فاعلة سب

تحدث فا انساق وانظمة معينة تسميها تارتراي  "الآلال 
(، تح مها ظروف nomological machinesالاسمية" )

 ملالية ورحيحة، وفقاا لاستراتيجية سببية معينة، والتفاعلال
لقدرال والظروف الملالية ها التا تؤد، إلى حدوث زيا هذه ا

،خير ي ون الأعلى احتماالت خير السببا وتتح م نه، وهذا الت   لاا
 ما يعنا ان "الاحتمالية ها التا تح م التغييرال السببية فا

 (.Cartwright,1999, p 59م"  )ظواهر العال
وهذا الحر. للسببية عند تارتراي  ينحو، على مضاميا 

ددن، منهار ضرورن ان يحدث الفعد السببا فا  مان متع
محدديا؛ ا، فا الموقف او النظام السببا، الذ، وم ان 

يت،ون ما مجموعة متعددن ما القدرال السببية زورفها 
ا ، وفقا لشرو  معينة متغيرال متفاعلة مع نعضها نعضا

(Cartwright, 1999, p 59 ؛ لأنها ها التا تح م السلوك)
ة سم  له نالظهور والتجلا، عند ما يسمى عتبالسببا، وت

ا يم  الت خير التا تتراكم عندها هذه القوى الفاعلة. نالتالا، لا
ا ان تتفاعد سببياا؛ لأن  للأسباب البعيدن عا نعضها نعضا

ط نالحبيعة والترتيبة الداخلية لخطائ  التفاعد يجا ان يرتب
درن على الأشياء التا يم ا ورفها ن نها تعحا الشاء الق

 التطرف نحريقة معينة ومحددن وفقاا لنسا خارة.
والقدرال وفقاا ل،ارتراي ، تمتا  نالقون ال،افية لا الضرورية 
ما اجد إحداث التغيرال السببية فا العالم الخارجا، وتد 

                                                 
تشر. هذه القوانيا المنخفضة التغيرال الحارلة على الأحداث فا  (2)

 عالم الظواهر الملاحظ.

عالم الظواهر مرده إلى القدرال النشحة  شاء يحدث فا
هذا الحر. المتفاعلة نعضها مع نعم، ورغم ان السببية فا 

احتمالية، إلا ان تارتراي  تعتقد نإم انية وجود نوع ما 
اب وت خيراتها، ف )ا( تحمد معها دائما الانتظام زيا الأسب

 ,Cartwright,1989)القدرن ةحداث )ج( عندما ت،ون )ب( 

p 14-15) ول،ا الظروف والعوامد المتغيرن والمتشان ة فا ،
الت خير او عدم ظهوره. النظام السببا، ها التا تح م ظهور 

وهذا يعنا إم انية وجود نزوعال سببية مستقرن فا النظام 
با؛ فالأسباب تمتلك نزوعال مستقرن إلى حد ما تنبع ما السب

قف، وهذا قوتها اللازتة التا تحملها معها ما موقف إلى مو 
يساهم فا حدوث الت خير ال،لا؛ لأنه يعتمد على خطائ  

 د فا م ان ن و مان محدديا.معينة للقدرال التا تعم
ونتيجة لاعتقاد تارتراي  نالاحتمالية فا السببية، فها تعتقد 
ا للشاء، زد ها تعددية، ويم ا  ان السببية ليس  نوعاا واحدا

تطر على انواع معينة ما تعريفها نحرق مختلفة؛ فالقدرال لا تق
الظواهر؛ لأنها يم ا "ان تتطرف نش د مختلف تماماا فا 

تلفة، وبناء على النس  السببا الذ، يحتو، على ظروف مخ
فاعلة فيما زينها، تلك قدرال مختلفة زورفها تملد الأسباب المت

 (.Cartwright,1999, p 59التا تح م الت خيرال )
تمالية للسببية، ان نعم الحبائع وتعنا تارتراي  نالبنية الاح

ما تمنع والقدرال تنج  فا إظهار نتائجها فا انظمة معينة، زين
انظمة مختلفة هذه القدرال نفسها ما إظهار نتائجها المتشازهة، 

لعملية السببية لا تقتطر فقط على العمليال وهذا يؤتد ان ا
جة او السببية المنتجة واةيجازية فقط؛ لأن الأنظمة غير المنت

ا عمليال سببية مستقلة، وفا هذه  السلبية، يم ا ان تعد ايضا
منع الت خير المعتاد ما الظهور فا تلير ما العمليال السببية يُ 

ختلف  والترانحال زيا الأحيان؛ لأن الشرو  السببية الفاعلة قد ا
القدرال قد تغيرل. ونحا فا ملد هذه الحالال ننتقد إلى 

ؤد، إلى نتائث جديدن؛ لأنها تعمد نحريقة عمليال سببية جديدن، ت
هذا يسم  لنا مختلفة، وتحفز ت خيرال مختلفة على الظهور. و 

نالقو  إن هناك اسباناا منهجية واسباناا شاذن فا تد عملية سببية، 
لا  بُرق محددن فا انظمة سببية معينة يم ننا معرفة وما خ

ها هذه العلاقال زيا الأسباب والنتائث المنبلقة عن
(Cartwright,1999, p 69 وهذا يعنا عدم وجود بريقة ،)

 قدراتها المنبلقة عنها.واحدن تعرض لتجليال الخطائ  و 
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تُعد القدرال إذاا اساع العملية السببية فا بر. تارتراي ، 
وها تملك ماهية تميزها عا غيرها ما الأسباب؛ لأنها ترتبط 

خلا  تعريفها نخطائ  الأشياء المرتزية، فتجاد  تارتراي  
لمفهوم القدرال ان الأشياء تملك قواى معينة، والقدرال ها 

وى المتفاعلة، والتا تخدم فا النهاية ما تسميه مجموعة ما الق
(. Cartwright, 1989, pp 141-182 ) القوانيا السببية

نالتالا، تتح م الخطائ  نالحريقة التا يتطرف الشاء وفقاا 
هذه الخارية المحددن، وهذا  لها، وهذا ما يجعلها تمتلك

يتحلا منا ان نميز زيا خطائ  الأشياء الفاعلة سببياا، 
طائ  الأشياء اللانوية التا لا تملك قدرال سببية فاعلة وخ

فعى، والترياق ليس هو ونشحة. فالترياق يعالث سم الأ
الخارية، زد هو يملك خطائ  فاعلة سببية وخطائ  

إن قدرته على علاج السم، تختلف غير فاعلة سببياا. نالتالا؛ ف
؛ لأن ملد هذ ه عا خارية اللون والش د التا يمل،ها مللاا

الخطائ  لا تؤخر فا قدرن الشاء الحقيقية على الفعد 
ان نميز زيا الخطائ  السببا، والسبا الذ، يتحلا منا 

الأولية التا تؤخر نطورن حقيقية فا الفعد السببا، وبيا 
لا تؤخر نطورن مباشرن فا الفعد  الخطائ  اللانوية التا

سببية  السببا، هو ان القُدرال تعدّ نملانة ادوار وظيفية او
تختلف عا الأشياء نفسها، والخطائ  ال،ليرن والمتغيرن ها 

السببا، وما خم تطب  قدرن الترياق التا تشغد هذا الدور 
وفا على علاج السم ها التا تحمد الدور السببا وتشغله.  

ض اةنسان للتسمم فإن الترياق سوف يرفع ويزيد ما حالة تعر 
نسان، وسيبقى هذا احتما  تحييد السم ومنعه ما قتد اة

الاحتما  يرتفع نطور دائمة، فا حا  تان لدينا افراد تعرضوا 
قرب وعولجوا زوسابة الترياق، وفا المقازد، فإن هذا لسم الع

ج اشخاص التعميم سيقد وينعدم، عندما نستخدم الترياق لعلا
لا يعانون ما سم العقرب، او فا حالال لم تحطد فيها 

 (.Cartwright, 2009, p 24)حادخة تسمم 
تؤتد تارتراي  إذن، ما خلا  تطورها للبنية السببية 
 ، المنبلقة ما القدرال المتفاعلة مفهوم السبا الأكلر احتمالاا
وهذا يختلف نطورن تبيرن عا السبا المرتبط نالقوانيا 

ساسية المتطلة نالمعادلال التفاضلية الخحية؛ فالسبا الأ
ا واحتمالاا يرتبط  ويعتمد نطورن تبيرن على الأكلر ترجيحا

التا تُشر. فا ال،يانال تفاعلال قدرال الأشياء الموجودن 

فهدف تد  ؛زوسابة القوانيا ما اجد توضي  الت خير الحارد
ا ،  نظام سببا، الاستدلا  على السبا الأكلر ترجيحا واحتمالاا

والاستنتاج السببا هنا يساعدنا فا الورو  إلى النتيجة فقط 
ا. ونحا نالتالا، نملك إذا تان احتما   هذا الاستنتاج مرتفعا

حلوب ما القضية القدرن للحطو  على الاحتما  العالا الم
الأساسية التا تؤتد ان الت خيرال لها اسباب نطورن عامة 

(Cartwright, 2009, p 1). 
الاعتبارال التفسيرية السببية ها دليد للاستدلا ،  إن

تفسيرية؛ فالتفسير الأفضد وترتبط نمدى احتمالية الفرضية ال
ا ل،يفية حدوث  ا؛ لأنه يقدم شرحا والطحي  هو الأكلر ترجيحا
العملية السببية، ويوفر اكبر قدر ما الفهم، ف،د نظام سببا، 

ما خلا  الترانحال  يحتو، على استراتيجية او آلية سببية تعمد
زيا القدرال ةحداث الت خيرال. وما خلا  هذه الآلية السببية 

 ا ما اةحابة نالأسباب المحتملة الأخرى جميعها، وللت كد نتم
يرال السببية فا هذه الأنظمة، ما رحة الاستنتاجال والتفس

ما المم ا ان تتم إعادن إجراء هذه التجارب نطورن مضبوبة، 
الحيحة والحذر وعدم التلاعا فا مدخلال ا، ما خلا  اخذ 

مختلفة، ما اجد  نظام سببا، وعدم العمد على إخارته نمحفزال
الورو  إلى التفسير السببا المضبو  والطحي  نطورن آمنة. 

التفسيرال السببية المضبوبة تساعدنا فا فهم  إن ملد هذه
القطة السببية ورفاتها التفسيرية فا تد نظام سببا، ما 

لا  مقدمال هذا النظام وخطائطه الذاتية المحددن، خ
 لحسانال السببية رحيحة.وال،يانال النظرية التا تجعد هذه ا

وتنبل  اهمية الاستنتاج السببا ما احتما  التفسير 
المقتر.، الذ، يُعدّ افضد تفسير يم ا الحطو  عليه، نعد 

ت خير تهميش التفسيرال المحتملة الأخرى، التا لا تؤد، إلى ال
المحلوب؛ لأن اهمية ا، استنتاج سببا ترتبط نجودن التفسير 

منافسة، التا تقترب وتبتعد عا الت خير المقدم وبالبدائد ال
 (.(Cartwright, 2009, p 10-11الملالا المحلوب 

وما خلا  مفهوم الاحتمالية يم ننا القيام نحسانال سببية 
حالال للقدرال المتفاعلة نعضها مع نعم فا نعم ال

الخارة، وهذا زدوره سيظهر لنا وجود علاقة إحطائية زيا 
ه العلاقة اةحطائية للحالة السببية العوامد المتفاعلة، وهذ

الأولية  تعتمد نطورن تبيرن على شرو  الخلفية والمعلومال
للنموذج السببا، وها التا يختارها الباحث، او الطفة التا 
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السببية. وبذلك فإن القوانيا يقدمها المرء للنموذج او الخلفية 
ا إلى هذا الحر. ترتبط نالعلاق ال السببية الطحيحة استنادا

اةحطائية المناسبة التا تحطد فا مواقف معينة تحتو، 
 خرى ذال الطلة سببيًّاعلى جميع الشرو  والظروف الأ

(Cartwright,1979, pp 419-426-437). 
 

 ثانيا: أولية القدرات على القوانين
تعتقد ش الية القدرال والقوانيا وفقاا للحر. الساز ، إ فا

قدرال ها ياا على القوانيا؛ فالن سبقية القدرال وجود كارتراي 
البناء الأساسا فا الأنظمة السببية المختلفة؛ لأنها الم ون 
الأساسا للعالم، والقوانيا ترتبط زها ما حيث قدرتها على 

ة لها. وفا هذا السياق، شر. هذه القدرال وتقديم تفسيرال سببي
تساءل  تارتراي  عا قدرن القوانيا الفيزيائية على تفسير 

غيرال التا تحطد فا العالم الخارجا، وهد تطف هذه الت
 القوانيا الواقع نطورن حقيقية؟

تعتقد تارتراي  ان ظواهر العالم معقدن ومتشان ة للغاية، 
قة. نالتالا فيطعا على القوانيا الأساسية تفسيرها نطورن دقي

لا ت،فا القوانيا الفيزيائية لشر. التغيرال الحارلة فيه، ف مام 
، ما واهر، تفقد القوانيا الأساسية قوتها التفسيرية الدقيقةهذه الظ

ا لاحقاا على دور الحبائع الواقعية التا تمتا   يعحيها دوراا جديدا
نالأسبقية فا تفسير ظواهر العالم، فالعنطر الأساسا هنا فا 
ا القدرال  عملية التفسير السببا هو القدرال الحبيعية، وخطورا

ياء التا تش د نظاماا ما نفضد التا ترتبط نخطائ  الأش
. Cartwright, 1999, p 7))امتلاكه لمتغيرال وميزال معينة

ولا شك ان هذا الحر. هو الذ، يدفعنا ةعادن التساؤ  حو  
تان  هناك  كيفية حدوث الظواهر فا الحبيعة، وما إذا

انتظامال تح مها، وهد الحقائ  الأساسية عا الحبيعة التا 
الانتظام منتظمة فا حد ذاتها؟ لأنها تُعد تضما الحطو  على 

 حقائ  حو  ما يم ا للأشياء فعله.
 ونتيجةا للحر. الساز  يم ننا ان نستنتث ما يلار

ر التفاعلال السببية ها تفاعلال القدرال السببية، التا  اولاا
تُعد نملانة ادوار وظيفية او سببية للأشياء وال،يانال الواقعية 

 (.(Cartwright, 2009, p 24-25الموجودن فا العالم 

التا تح م الأشياء،  والقدرالخانياار هناك علاقة زيا القوانيا 
فالقوانيا ت،تسا اهميتها التفسيرية ما القدرال التا تُبنى عليها؛ 

زيا القدرال فا العملية السببية  فالقوانيا توض  الترانحال
 القوانيا. وتفسرها، وذلك يعنا ان القدرال ها التا تحدد ماهية

يوجد نس  واحد ومحدد ما العلاقال السببية عند خاللاار لا 
كارتراي ، زد خمّة علاقال سببية مختلفة؛ نظراا لاختلاف 
التفاعلال الحادخة زيا م ونال الحبيعة. وبناءا عليه فما 

رور، البحث عا القدرال المم نة التا تتجلى ما خلا  الض
مع مجموعة ما الأشياء التفاعد المشترك فيما زينها، او 

الأخرى، فيؤد، تد تفاعد فيها إلى زنية سببية مختلفة؛ لأن 
العلاقة السببية فا تد نموذج سببا يؤد، نالضرورن إلى  تغير

 (.(Cartwright, 2007, p 7زناى سبية مختلفة 
 

 ختبار القدراتا
ل،ا تتم ا تارتراي  ما تقديم ورف مناسا للقدرال، 

تتملد فا إجراء تجارب فا ظروف ملالية بورل بريقة تحليلية 
تحطد نتيجة لتفاعلال  ما اجد ال،شف عا الت خيرال التا

قدرال سببية معينة، زناءا على معلومال اولية تُعد اساسية فا 
وهذا يساعد على ال،شف عا  فهم تيفية حدوث العملية السببية،

الميد او القون المتضمنة فا القدرن التا تسهم فا حدوث 
 خير، ممّا يساعد فا الورو  إلى تعميمال يم ا تحبيقها الت

ا إلى الادعاء الذ، على غيرها ما الأنظمة السببية ، استنادا
واذا  يقو  ن ن ا يحمد معه القدرن ب دائما على إحداث ج.

ا الظروف ب ةحداث ج تظهر نانتظام، إذاا كان  القدرن ا ف
ء ان يسند هذه يم ا اختبار وجود القدرن، وما خم يم ا للمر 

 (.Cartwright, 1989, p 142القدرن إلى ا )
وعندما نحاو  توضي  العلاقة زيا قدرال المستوى الأعلى 
والانتظام الذ، يتبع المستوى الأدنى، نجد ان هناك مش لة 

الفرعييا ما المستوى الأعلى؛ ا، القدرال  تتعل  نالمستوييا
ما إذا تان  والقوانيا السببية، وهو ما يجعلنا نتساء  

الادعاءال حو  وجود القدرال لها محتواى إضافا على 
 ا القوانيا السببية العادية.الادعاءال التا قدمته

 
 ثالثا: السببية بما هي أداة للتفسير

للقدرال، يم ننا ما  لا شك ان فهم هذه الوظائف السببية
تحديد الأسباب وت خيراتها فا تد نظام سببا، وهذا التحديد 

نا على تقديم تفسير لما يحدث داخد النس  السببا قيد يساعد
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لترانحال زيا القدرال العمد، وهذا يعنا ان البحث عا ا
والحريقة التا تتفاعد زها يساعدنا على فهم تي  تتطرف 

وهو ما يعحينا القدرن على التمييز  هذه القدرال نطورن سببية،
لة الاسمية زينها وبيا القدرال غير السببية فا النس  او الآ

قيد العمد؛ لأننا نقو  إن القدرال ت،ون سببية إذا تان  نشحة 
سببية وتقوم زدورها على اكمد وجه، نسبا  فا تد عملية

التجانس مع ناقا الظروف والشرو  التا تعمد فا هذا النس  
ستقر. اما القدرال غير النشحة فها القدرال التا لا تنج  الم

وشرو  معينة، وما  فا تحفيز الت خيرال فا ظروف
الضرور، هنا ان نميز زيا القدرال الظاهرن، والقدرال غير 

فا النموذج السببا قيد العمد؛ لأنه لا يم ننا  الموجودن
الحديث فا هذه الحالة عا وجود عملية سببية ما حيث 

 (.Cartwright, 2009, p24رد )الأ
عندما  ل،ارتراي ويحدث التفسير الناج  والمقبو  وفقاا 

عملية السببية الموروفة نالفعد، فالوجود الواقعا تحدث ال
للأشياء وال،يانال هو خارية داخلية للتفسير السببا؛ ف )ا( 
يجا ان ت،ون موجودن ل،ا تنتث عنها )ب(، والعلاقة زيا )ا( 

ن ن )ا( تزيد ما احتما  حدوث )ب( فا جميع  و )ب( تتملد
ت خير، وهذا ما يجعد المواقف المتجانسة سببياا فيما يتعل  نال

ا  ،)ا( سببا   )ب(، إذا تان احتما  هذا الاستنتاج مرتفعا
ولمعرفة ما إذا تان  قطتنا السببية رحيحة، يم ا إجراء 

 لفهم تي  يحدث الت خير وآمنة تجارب مضبوبة
Cartwright, 2009, p 3-8).) 

 ولتوضي  ما سب  يم ننا ان نقدم الملا  التالار
اء الأسبريا يعالث فا الفرضية العامة التا تقو  إنّ دو 

رداع الراع، نحا نبحث عا سبا  وا  الطداع نعد تناو  
الأسبريا، وتي  يعمد الأسبريا زورفه سبباا فا علاج 

سبريا رداع الراع زورفه نتيجة، وهد تلما تناول  الأ
سيزو  الطداع؟ ماذا لو تان  هناك امراض خحيرن، تسبا 

، فلا تحمد اقراص الأسبريا القدرن على علاجها، الطداع
نسبا انعدام التفاعلال السببية زيا قدرن الأسبريا والقدرال 
الداخلية المرتبحة زتنشيط المرض، والتا لا تزيد الطداع؟ إن 

فهم تي  ولماذا يتم  هذه الافتراضال السببية تساعدنا على
لمهم الذ، تقوم إنتاج الت خير؛ لأنها تسلط الضوء على الدور ا

نه القدرال فا العمليال السببية نطورن عامة،  وبملا  

الأسبريا نطورن خارة، وتساعد نالتالا على الورو  إلى 
الاستنتاجال السببية الطحيحة التا تم ننا ما الورو  إلى 

ا، ما خلا  دراسة  التفسير السببا المقبو  والأكلر ترجيحا
لموجودن فا تد نظام سببا، العلاقة زيا المقدمال والنتائث ا

إذ توجد علاقال تفسيرية حقيقية مبنية زيا المقدمال والنتائث 
ا إلى الاحتمالية فا مبدا السببية تما ها عند تارتراي   استنادا

(Cartwright, 1989, p 59.) 
ن هناك مجموعة ما المتغيرال وفا ملا  الأسبريا، نجد ا

التفسير السببا اللازتة، التا تساعدنا فا الحطو  على 
الطحي ، فالأسبريا ضرور، ما اجد علاج الطداع، ول،ا 
فا نعم المواقف والأنظمة السببية المحددن، فإذا لم ي ا 
الشخ  المطاب نالطداع يعانا ما امراض خحيرن او 

ن على علاج الم الراع، مزمنة، فإن الأسبريا سيحمد القدر 
نفسها على ول،نه لا يقوم نعمله ولا تتحفز هذه القدرن 

ا خحيراا، ففا نعم  العلاج، عندما ي ون سبا الطداع مرضا
المواقف السببية المختلفة لا تقدم لنا الأسباب نفسها النتائث 
نفسها. إن اختلاف المواقف السببية، يتحلا منا تقديم فهم 

لعوامد التا تح م الأنظمة السببية، لمعرفة واقعا للمتغيرال وا
ا، والتفسير السببا المقبو  هنا يجا احتمالية حدوث ت خيراته

ان يحتو، على سمال التفسير الطحي  فا داخله، نحيث 
ينحو، على الحقيقية، وليس على مجرد ميزن خارجية، لأنه 
 ما المم ا ان ت،ون هناك اسباب مستقلة لترجي  الاحتمالال

(Cartwright, 1989, p 59.) 
تائجها مؤسسة والعملية السببية التا تفسر فيها الأسباب ن

على فرضيال منتقان، ما المحتمد ان ت،ون رحيحة ما 
خلا  نعم الاعتبارال التا تساعد فا  يادن اللقة فا 
الفرضية السببية، فقولنا ن ن ا تسبا ب، ما المحتمد ان 

عرفتنا نالمعلومال ت،ون رحيحة، ول،ا هذا يعتمد على م
ف السببا، الأساسية )الخلفية( والمتغيرال التا تح م الموق

وتحدد مسبقاا الأسباب البديلة المحتملة جميعها، فما المم ا 
ع الدراسة مهتماا نحالة مفردن و الا ي ون النظام السببا موض

فقط، زد ما المم ا ان يحتو، على شب ة ما العلاقال 
سير السببا فا ملد هذه الحالال يجا السببية المعقدن. والتف

ا  إلى تفاية الفرضيال والعوامد ان ي ون افضد تفسير، استنادا
السببية الموجودن داخد النموذج، والتفسير هنا ي ون دليلاا 
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على الحقيقة؛ لأن هناك علاقة تفسيرية زيا المتغيرال السببية 
تان  التا تعمد فا النظام او النس ، فإذا تان  ا تفسر ج، و 

ا فا ظروف  ج رحيحة، فيجا ان ت،ون ا رحيحة ايضا
 .(Cartwright, 2009, p 10واحداث مم نة )

ترجع إذاا التفسيرال السببية للظواهر الحارلة فا العالم 
وقدراتها الخارجا عند تارتراي  إلى خطائ  الأشياء 

، التا تتح م فا سلوك ال،يانال المادية وتدفعها الحبيعية
معينة، وهو ما يعنا ان مبدا التفسير السببا للتطرف نحرق 

طورن اساسية نالقدرال اكلر ما فا هذه الحالة يرتبط ن
ارتبابه نالقوانيا، التا تُعد تعبيراا عا انتظام الفعد السببا 
للقدرال التا تعمد نالحريقة نفسها دائماا فا نس  سببا 

 .(Cartwright,1989, pp 121-128)مناسا ومتشانه 

 
 السببية الًحتمالية: رابعاا

هوم السببيّة يبر  لنا ما الحر. الساز  ت كيد تارتراي  مف
الاحتمالية، فتعتمد السببية عندها على العلاقال اةحطائية 
والف ال المرجعية "الخلفية" التا تح م التفاعلال السببية، 
فل،ا تحدث النتيجة يجا ان ت،ون العوامد السببية المشارتة 

النس  السببا جميعها ذال رلة سببياا نالنتيجة، فا النظام او 
محم الطدفة؛ ففا تد عملية سببية وليس  عرضية تحدث ن
ووسيحة تشارك فا حطو  النتيجة، هناك اسباب متعددن 

ول،اْ دوماا هناك سبا يحسم النتيجة ويؤخر نطورن تبيرن فا 
حدوث الت خير عندما ت،ون التفاعلال السببية مح ومة 

بة، وهذا يعنا ان السبا  نفسه يزيد ما احتما  نظروف مناس
وف اللازتة نفسها للموقف السببا حدوث ت خيره فا الظر 

(Cartwright, 1989, p 121-128.) 
وت،تسا العلاقة السببية اهميتها فا هذا الحر. ما 
التفاعلال زيا القدرال النشحة فا العلاقة السببية، فالنتائث 

ظروف مناسبة تماماا وخازتة  والت خيرال السببية تحدث فا
نطدر ريغاا  نسبية، وهذا ما يجعلنا فا نعم الأحيان

تعميمية، وما المم ا فا ا، نظام سببا ان ت،ون هناك 
مجموعة متنوعة ما الظروف والت خيرال المشترتة، التا تزيد 
ما احتما  الت خير فا تد وضع خاز  فا العلاقة السببية او 

ظروف المتنوعة يم ا ان تقوم نفعلها الموقف السببا، وهذه ال
نه لا يوجد حتمية تؤتد حدوث السببا، ويم ا الا تقوم نه؛ لأ

النتيجة فا حا  حطل  الظروف نفسها فا تد مرن. وسبا 
فشد النتيجة او الت خير فا الظهور مرده إلى وجود سبا آخر 
خفا مرتبط نظروف اخرى تعمد فا النظام السببا نفسه، 

لى تغير النتيجة. وما المم ا ان ي ون هناك وهو ما يؤد، إ
يتفاعلان فا الظروف نفسها عاملان سببيان يعملان و 

(Cartwright, 1979, p 419-437) ،والسبا الذ ،
يحدث ت خيره حسم النتيجة عند عتبة الت خير هو السبا الأكلر 
. نالتالا لا يوجد هنا استنتاج لأفضد  قون واكلر احتمالاا

، تفسير، زد فقط  يوجد استدلا  على السبا الأكلر احتمالاا
 ون لدينا مبرر للاعتقاد ن ن هذا وذلك يعنا اننا يجا ان ي

السبا، وليس غيره، هو الاحتما  العلما الأفضد فا هذه 
الظروف، وفقاا لعملية مناسبة تربط زيا السبا والنتيجة، 
وتهمش احتما  وجود اسباب اخرى لا تفيدنا فا الورو  إلى 

يجة المحلوبة، وفا ملد هذه النماذج يم ننا ان نقو  إنّ النت
ب الأولية مزيفة، ولا تحدث فرقاا فا حدوث الت خير هذه الأسبا

Cartwright, 2009, p 24)). 
الانتظامال الحارلة فا العالم إذاا إلى خبال واستقرار تُرد 

القدرال المتفاعلة التا تت،ون منها خطائ  الأشياء فا نس  
  مه ظروف معينة، ف ا تحمد القدرن ج سببا تح

(Cartwright,1989, pp 14-15)،  وتعنا ان ا تسبا ج
عندما ت،ون الظروف الملالية ب حارلة، فإن قون ا وقدرته 
على الفعد تتجلى وتتمظهر فا الظروف ب، فينتث وفقا لذلك 
ت خيره الخاص ج، فحالة ا فا الظروف الملالية ها التا تحفزه 

 خيره ج، وما الجائز ان تحطد نعم التحورال إلى إنتاج ت
تحور خطائطها نش د ؛ نسبا والتغييرال على القدرال

ببيعا عبر الزما، وقد تتغير نحرق منهجية، زد يم ا التنبؤ 
زها إلى حد ما، نتيجة لعوامد اخرى فا الحبيعة تتفاعد معها 

(Cartwright,1989, p 157). 
رال نالظروف والشرو  وعليه فعلى الرغم ما ارتبا  القد

ان ي ون هناك الأولية فا النس  السببا، إلا انه ما المم ا 
عدم خبال فا سيرورن حدوث الظواهر، على الرغم ما ان 

ان العالم يشتمد على  القوانيا الحبيعية تؤتد نطورن اساسية
إذ تترتا فيه م وناته سلوك منظم يُملّد فا القوانيا العلمية، 

ة نطورن خازتة، ويم ننا ان نرد هذا النظام إلى وعوامله الأساسي
رفاتها وسلوتها وعملها نطورن مت،ررن فا القدرال واستقرار تط
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نفسها، وربما ي ون هذا هو السبا المقنع للتعميمال  الظروف
التا نحلقها على نعم الظواهر التا يدرسها العلم. ففا 

نفسها  ال،لير ما الأحيان يم ا ان نحطد على القيم السببية
فا سياقال مختلفة تماماا؛ فالقدرال زورفها متغيرال السببية 
ها التا تربط الأسباب والت خيرال، وهذا يحيلنا إلى ف،رن 
الميولال السببية المستقرن، التا تفترض مسبقاا ان الأسباب لها 
ميولال خازتة تنبع ما قوتها اللازتة التا تحملها معها ما 

يسهم فا ت خيرها ال،لا، ل،نّه يعتمد موقف إلى موقف، وهذا ما 
فا  ثالنظر عما يحدعلى خطائ  معينة للقدرال نطرف 

 م ان و مان آخر يا.
 

ا: الًحتمالية بين ميكانيكا الكوانتم وطرح   كارترايتخامسا
 للسببية

تحبيقاا لما وُضّ  سانقاا، سوف تقارب الباحلة هنا زيا 
ا فا الاحتمالية تما تنبل  ما زنية النظرية الع لمية تحديدا

ة تطور مي اني ا ال،وانتم، والاحتمالية تما تنبل  ما زني
السببية عند تارتراي ، لتوضي  إلى ا، مدى تختلف دراسة 
موضوع السببية زيا القانون الفيزيائا، وقدرال الأشياء التا 

 تنبل  عنها.
إن الاعتقاد الذ، مفاده ان القدرال الحبيعية ها التا 

وها التا تم ننا نالتالا ما فهم تي  تحدث تؤسس للسببية، 
م الخارجا تدفعنا ةعادن التساؤ  التغيرال فا ظواهر العال

حو  اهمية القوانيا، وقدرتها التفسيرية على شر. تد ما 
يحدث فا العالم الخارجا تما وضحنا. فمللاا تم ننا مي اني ا 
ال،وانتم ما فهم تي  تحدث الظواهر فا العالم على رعيد 
المستوى المجهر،، ما خلا  فهم تي  يتفاعد الجسيم الأولا 

وتي  تحسم المشاهدن نتيجة الت خير )هايزنبرج،  مع زي ته،
. وهذا الحر. تما نعلم يرتبط نالقانون وبنيته )35، ص1993

النظرية المفترضة، اما العالم الخارجا الواقعا، فهو مح وم 
للسببية نطورن  نقدرال وقوى حقيقية مختلفة ها التا تؤسس

ا تتفاعد اولية. فالقانون يعبر فقط عا الحريقة المفترضة الت
زها هذه القدرال والعلاقال والترانحال زينها، وما المم ا الا 
ت،ون هذه ها الحريقة الوحيدن التا يم ا زها التعبير عا 
نعم الظواهر، وتسعى مي اني ا ال،وانتم إلى دراسة سلوك 

التا يتفاعد زها مع زي ته، لمعرفة جسيم مجهر، والحريقة 

مي اني ا ال،وانتم ان تدرع  كي  يؤخر ويت خر سببياا، فتحاو 
الت ويلال المختلفة، التا تعحا معانا  مختلفة للدالة الموجية، 
وما خم دراسة العلاقة السببية زيا الدالة الموجية والجسيم 

 (.35، ص1993موضع الدراسة )هايزنبرج، 
 Nielsا الذ، اقامه تد ما نيلز زور )وت ويد تونبهاج

Bohr( وفيرنر هايزنبيرغ )er HeisenbeWern) وماكس ،
، هو افضد تعبير عا هذا الحر.، إذ (Max Bornزورن )

يرى هذا الت ويد انه إذا عرفنا قانون التفاعد زيا الجسيم 
ا الشرو  الحدودية  المجهر،، وبي ته التا ينشط زها، وعرفنا ايضا

وجية، يم ننا ما خلا  استخدام معادلة شرودنجر للدالة الم
ترونال وغيرها ما الجسيمال دون الذرية" "تطف دينامي ا اةل،

(، ان نعيا الدالة الموجية نطورن 43، ص2018)غطيا، 
محددن فا الزمان والم ان. وهذا يد  نطورن واضحة على ان 

دا مبدا الدالة الموجية المنبلقة ما نظرية ال،وانتم تحيع مب
السببية ومبدا التحديدية، ول،ا فا إبار احتمالا، فالدالة 

ية ترج  احتمالية ان ي ون الجسيم إما فا الموضع ا او الموج
الموضع ب، فها لا تخبرنا عا م ان اةل،ترون وسرعته فا 
لحظة  منية معينة، زد ها تقدم لنا فقط احتما  العلور على 

له وجود واقعا فا  دون ان ي ون   اةل،ترون فا م ان معيا
 (.301، ص 1986لحظة معينة )آينشتايا، 

نقو  وفقا لت ويد توبنهاجا إن الجسيم المجهر،  يم ننا ان
ا نالقون فا تد م ان، ول،ا احتمالاته  يرج  ان ي ون موجودا
تختلف، ونحا ننتقد ما وجود الجسيم المجهر، نالقون إلى 

، ص 1993 )هايزنبيرغ، الوجود نالفعد زوسابة المشاهدن
جية (، فإنّ المشاهدن ها التا تؤد، إلى انهيار الدالة المو 38

الاحتمالية لحظياا، وهذا الحر. فا ت ويد توبنهاجا يعنا، 
وت نّ الدالة الموجية تعرف لحظياا، ان مشاهدن قد تم ، وهو 
ما يؤد، إلى انهيارها نطورن متتالية فا تد ارجاء الم ان، 

طور فا مي اني ا ال،وانتم يلير وما لا شك فيه ان هذا الت
ورن واضحة إلى ف،رن العديد ما المشاكد؛ لأنه يعيدنا نط

الت خير اللحظا عا نعد، الذ، رفضه آينشتايا، وانتطر عليه 
 فا نظرية النسبية.

يم ننا ان نقو  هنا إن السببية فا مي اني ا ال،وانتم تنبع 
عم ما زنية النظرية وعناررها المتفاعلة نعضها مع ن

نحريقة مختلفة، وما إم انية التنبؤ ناحتما  العلور على 
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ون فا وق  لاح  فا نقحة معينة فا الغرفة اةل،تر 
السحازية، ونلحظ نالتالا ان الدالة الاحتمالية تملد نزعة 
للوقائع ولمعرفتنا نالوقائع، وها نالتالا ليس  الوقائع فا حد 

ذاتها، وانما ها ذاتها. فإنّ دالة الاحتما  لا تطف واقعة ز
خناء مجموعة تاملة ما الوقائع المحتملة على الأقد فا ا

 (.27ص  ،1993)هايزنبرغ،   المشاهدن
إن التطور التقليد، للسببية وفقاا لمي اني ا ال،وانتم مبنا 
على مبدا وجود الجسيمال المجهرية، والتفاعلال زيا هذه 

، ورغم الجسيمال، لا يعحا نتائث محددن، زد احتمالال فقط
ان ان عملية القياع )المشاهدن( تحو  الاحتما  إلى يقيا، إلا 

نتيجتها ت،ون احتمالية وغير محددن تماماا؛ لأن السبا لا 
يؤد، إلى نتيجة محددن، والنتيجة لا سبا واض  لها، ولولا 
الجانا اةحطائا الاحتمالا، لانتف  السببية تماماا ما 

 مي اني ا ال،وانتم.
ذ، تقو  فيه مي اني ا ال،وانتم ن ن الت خير وفا الوق  ال

افال البعيدن وهو غير موضعا فا السببا ينتقد فا المس
، التا Entalgementالم ان، تما نلحظ فا نظرية التشانك 

ترى انه إذا تان لدينا جسيمان مجهريان مترانحان ومتفاعلان 
عا قرب، خم افترقا، وفطل  زينهما مسافة نعيدن، فإنهما 

ران نعضهما زبعمٍ، فإذا اجرينا تجربة لتحديد خارية ما يت خ
يم الأولا، تتحدد لحظياا الخارية المقازلة فا خطائ  الجس

الجسيم اللانا، وت ن هناك ت خيراا لحظيًّا زينهما، وفقا لمبدا 
 (.75، ص 1990)زوش،   اللايقيا الذ، تورد إليه هايزنبرغ

 ا ال،وانتم، تفترض إن نظرية السببية تما تتبلور فا مي اني
وها تفترض  ان السبا الذ، يؤخر فا النتيجة موجود نالقون،

ا إم انية الت خير اللحظا عا نعد تما يتبلور فا مبدا  ايضا
التشانك، وهذا الحر. السببا فا الفيزياء ال،لاسي ية يم ا 
محاكمته ما وجهة نظر فلسفة العلم المعاررن ونقضه؛ لأن 

موجودن نالفعد، والت خير الحارد  السببية زورفها قدرال،
معينيا، فلا يم ا ان  عنها هو ت خير محدد نم ان و مان

 يحدث الت خير عا نعد.
إن هذا الاختلاف الذ، يبر  لنا زيا السببية فا مي اني ا 
ال،وانتم وقوانينها، والسببية التا تنبل  ما الحر. المعارر 

ا عند تارتراي ، يحيلنا إلى  مناقشة مبدا التنبؤ، للسببية تحديدا
ية مي انيك الذ، ينحو، على دلالال مختلفة زيا تد ما نظر 

ال،م والتطور المعارر للسببية عند تارتراي  زورفها قدرال، 
ففا مي اني ا ال،وانتم لا يم ننا التنبؤ محلقاا نموقع الجسيم 
المجهر،؛ لأن الدالة الموجية تنهار وتحدد عند لحظة 

ان التنبؤ فا الحر. المعارر للسببية  المشاهدن، زينما نجد
هنا تقوم على ترانحال القدرال  يختلف؛ لأن العملية السببية

التا تتحدد نفعد علاقال معينة، والتنبؤ هنا لا ي ون دقيقاا 
نطورن تبيرن؛ لأنه يعتمد على مدى استقرار البي ة السببية التا 

د تارتراي  تعمد فيها القدرال. ول،ا هناك حالال استلنائية عن
ا فيما تس ميه تنج  فيها عمليال التنبؤ نطورن تبيرن تحديدا

كارتراي  الأنظمة المعزولة، التا يم ا التلاعا زها، لطال  
نتيجة معينة، ما خلا  عز  نعم العوامد والمتغيرال وانقاء 
عوامد ومتغيرال اخرى تسم  للنتيجة نالظهور، وهو ما يسم  

ل السببية الحارلة وتوجيهها نالتح م فا عملية التفاعلا
 (.,p157)1989Cartwright,نطورن معينة 

 
 الخاتمة

تطدل الباحلة فا هذا البحث، لأف،ار فيلسوفة العلم 
المعاررن نانسا تارتراي ، حو  مبدا السببية، ف،ارتراي  تقدّم 
ا معارراا لمبدا السببية زورفه قدرال ببيعية الأشياء  برحا

اعلة فا هذا العالم، ولفهم السببية نطورن وال،يانال الواقعية الف
يجا ان نبحث فا زنية الشاء نفسه دقيقة وفقاا ل،ارتراي  

وقدراته، لمعرفة تي  تؤخر هذه والقدرال فا سلوك الأشياء 
 والتغيرال السببية التا تحطد فا هذا العالم.

وما الأف،ار التا سلط عليها هذا البحث الضوء، ان 
رتراي  ها سببية احتمالية، يتم التعبير السببية فا فلسفة تا

ر الخحية، ويم ا القو  هنا إن عنها زوسابة المعادلال غي
موقف تارتراي  ليس معادياا للظواهر اةمبريقية او القوانيا التا 
تعبر عنها، زد ها تشير إلى ان الفهم الحقيقا للسببية ينبع ما 

 هذه القدرال.زنية الشاء وقدراته والترانحال التا تحطد زيا 
ا للسب بية لقد قدم  نانسا تارتراي  إذاا مفهوماا مختلفا

ا على الخطائ  الداخلية للأشياء وقدراتها، ف ربح   مؤسسا
السببية معها مؤسسة على مجموعة ما الترانحال والتفاعلال 
التا تنتث عا انظمة معينة تسميها "الآلال الاسمية" وتحت،م 

ا العلاقة السببية، فا عالم إلى الظروف التا تتش د خلاله
 ساحةا للفعد السببا، مقسم إلى مستويال اساسية مختلفة، تعدّ 
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وتح م التغييرال التا تحطد فيه، وهذا يعنا انه لا يوجد 
نس  واحد ومحدد ما العلاقال السببية عند تارتراي ، زد 
يوجد هناك علاقال سببية مختلفة ناختلاف التفاعلال الحادخة 

الحبيعة. وبناءا عليه فما المهم البحث عا زيا م ونال 
 تجلى ما خلا  تفاعد القدرال السببيةالقدرال المم نة التا ت

نعضها مع نعم، فيؤد، تد تفاعد إلى زنية سببية مختلفة، 

وهو ما يسم  نالقو ر إن السببية عند تارتراي  متعددن، 
ا زورفها مقولة عامة لأنواع مختلفة ما العملية السببية الت

يتم تعريفها غالباا نحرق مختلفة. ولا شك ان هذا يؤتد تجلا 
ة الأنحولوجية الواقعية فا الدراسال المعاررن لمبدا النزع

السببية، وهذا يخرج ما دائرن الفعد السببا ا، عنطر 
 ميتافيزيقا غامم، لا يرتبط نال،يانال الواقعية للأشياء.
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Causality as a Result of Natural Capacities 
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ABSTRACT 

This research aims to present the contemporary philosopher of science, Nancy Cartwright's, perspective 

on the principle of causality, highlighting the structure of this term and its relationship to other terms, 

such as capacities and natures, probability, and necessity. This study attempts to answer some questions 

that seek to explore the true causal structure, whether it is a relationship between apparent events at the 

observable level, or whether causality is actually related to the natures, self-sufficiency, and properties 

of things. To answer these questions, this research clarifies how the capacities emerge from the natures 

and properties of physical things according to Cartwright and how they play a prominent role in the 

causal process, through the interactions and connections that occur between these capacities in different 

systems and contexts that contain primary conditions and basic information, which govern the causal 

interaction and determine the effect at what is called the threshold of influence. To clarify the 

contributions made by Cartwright to contemporary causation, the researcher conducted a comparison 

between probability as it emerges in quantum mechanics, and probability as it emerges in Cartwright's 

contemporary formulation of causality. One of the results that this research arrived at, using an 

analytical method, is the belief that the natures and capacities of things that emerge from them are the 

basis of causal interactions and the basis of causal explanation, which gave a different role to the 

fundamental laws of nature and made them significantly related to capacities and their connections. 
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